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في قرار وصفه محللون بـ”المفاجئ” أعلنت شركة الخطوط الألمانية “لوفتهانزا” أمس السبت، تعليق
رحلاتها مؤقتًا للقاهرة لمدة يوم واحد فقط بسبب ما سمته “مخاوف أمنية”، وذلك بعد ساعات
من اتخاذ شركة الخطوط الجوية البريطانية “بريتيش إيرويز” نفس الإجراء لمدة أسبوع بسبب ذات

الأسباب، دون أن تذكر تفاصيل بشأن الدافع وراء هذه الخطوة.

خطـوة – هـي الأولى مـن نوعهـا – أثـارت الكثـير مـن الجـدل خاصـة أن الشـا المصري لم يشهـد خلال
الأيـام القليلـة الماضيـة أي أحـداث تسـتدعي مثـل هـذا الإجـراء المرتبـط في الغـالب إمـا بحـوادث وقعـت
بالفعل أو توافر معلومات بشأن أحداث ربما تقع في القريب العاجل، وهو ما أثار العديد من علامات

الاستفهام بشأن هذا القرار في هذا التوقيت.

نـدرة المعلومـات المتـوافرة بشـأن مـا أقـدمت عليـه شركتـا الطـيران البريطانيـة والألمانيـة فتـح البـاب أمـام
العديــد مــن التكهنــات والســيناريوهات الاجتهاديــة الــتي ســعت لتفســير دوافــع القــرار الــذي بلا شــك
سـيكون له تأثيره السـلبي علـى الاقتصـاد المصري في وقـت كـانت تخطـط فيـه القـاهرة لتوظيـف إقامـة
بطولـة الأمـم الإفريقيـة – المنتهيـة مـؤخرًا – الـتي احتضنتهـا الأراضي المصريـة لتحسين صورتهـا الأمنيـة

دوليًا.

إجراء احترازي
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الخطوط الجوية البريطانية في بيانها الصادر بشأن قرارها المفاجئ أشارت أنه جاء كـ”إجراء احترازي
كـثر عمقًا للأوضـاع”، وذلـك نتيجـة للتصـعيد الـذي تشهـده منطقـة مـن أجـل إتاحـة الفرصـة لتقييـم أ
الخليج بين إيران وبريطانيا، وذلك تخوفًا من هجمات إرهابية تستهدف الطيران المدني في ظل التوتر

بين لندن وطهران بعد احتجاز ناقلة النفط البريطانية، وفق ما ذكرت “سي إن إن“.

وأشارت إلى أن أمن وسلامة المسافرين يشكل أولوية بالنسبة لها، مؤكدة أنها لن تسير رحلات إلى أي
كــد مــن أن الرحلــة ســتكون آمنــة تمامًــا، علمًــا بأنــه لم يتســن لنــا حــتى الآن منطقــة في العــالم دون التأ
الوقوف على تعليق رحلات لجهات أخرى غير مصر، ولعل هذا ما دفع الجانب المصري لتقديم طلب

استفسار عاجل.

يذكر أن وزارة الخارجية البريطانية نشرت بيانًا على موقعها الإلكتروني تضمن نصائح للمسافرين إلى
مصر وعبرت عن مخاوفها من عمليات إرهابية قد تستهدف الطيران المدني وطالبت باتخاذ إجراءات
أمنيــة إضافيــة بشــأن الــرحلات المســيرة مــن مصر إلى بريطانيــا، تلــك النصائــح شملــت ابتعــاد الرعايــا
البريطانيين في مصر عن محافظة جنوب سيناء بسبب الاشتباكات بين قوات الجيش والمجموعات

يارة مناطق أخرى في المحروسة. المسلحة، باستثناء منطقة شرم الشيخ، محذرة من ز
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بيان شركة الخطوط البريطانية مو على ركاب الرحلات المتجهة للقاهرة

ـــف بريطـــاني زاروا مصر خلال عـــام ، ووجهـــت تحـــذيرات ـــوزارة في بيانهـــا قـــالت إن  أل ال
للمسـافرين إلى هـذا البلـد بـالالتزام بضوابـط السلامـة والتعـاون مـع الجهـات الحكوميـة المصريـة مـن
أجـــل أمنهـــم وسلامتهـــم، مجـــددة التحـــذير مـــن هجمـــات إرهابيـــة قـــد تســـتهدف المواقـــع الدينيـــة



والسياحية في مصر.

وكانت الخطوط البريطانية قد أبلغت الركاب “بقرار تعليق الطيران إلى مصر عقب وصولهم إلى مطار
هيـثرو في بريطانيـا عصر السـبت”، لافتـة إلى أنهـا “لـن تسـمح بتسـيير طائراتهـا مـا لم يكـن ذلـك آمنًـا”،
باعتبـار أن القـرار “جـاء في سـياق مراجعـة الخطـوط البريطانيـة المسـتمرة للترتيبـات الأمنيـة في المطـارات

التي تقصدها طائراتها حول العالم، للسماح لمزيد من التقييم للموقف”.

“حتى الآن لم يصلنا بيان رسمي من الشركة البريطانية بالأسباب التي دفعتها
لتعليق رحلاتها، وعند وصول البيان سنحلل الأسباب وسيتم التواصل مع

الجانبَين البريطاني والألماني” رئيس الطيران المدني المصري

وبعد ساعات قليلة من قرار الشركة البريطانية، اتخذت شركة “لوفتهانزا” الألمانية، ذات الإجراء، ففي
بيــان لهــا قــالت: “نظرًا لأن السلامــة هــي دائمًــا علــى رأس أولويــات لوفتهــانزا، علقــت الشركــة مؤقتًــا
رحلاتهـا للقـاهرة حيـث يجـري تقييـم الموقـف”، فيمـا أعلنـت لاحقًـا أنهـا ألغـت رحلات مـن فرانكفـورت
ـــد مـــن ي وميـــونيخ إلى القـــاهرة أمـــس الســـبت وستســـتأنف رحلاتهـــا اليـــوم الأحـــد دون تقـــديم مز

الإيضاحات عن طبيعة المخاوف والتهديدات التي تخشاها.

تجمهر الركاب في مطار هيثرو

القاهرة ترد

كد الطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران في أول رد فعل رسمي من القاهرة على هذا القرار أ
المدني في مصر، أن المطارات المصرية تقدم الخدمات الأمنية وفقًا لقوانين الطيران المدني الدولية، مشيرًا



إلى أن المطـارات “تطبـق معـايير أعلى مـن المنصـوص عليهـا، وخضعـت للعديـد مـن عمليـات التفتيـش
التي أشادت بالمستويات المقدمة”.

الحفـني خلال مداخلـة هاتفيـة مـع برنـامج “الحكايـة” المذُاع عـبر فضائيـة “MBC مصر”، مسـاء أمـس
السبت، قال إن بيان تعليق الرحلات شمل معظم المطارات العالمية، وتم تخصيص فترة أسبوع لمطار
القاهرة، لمراجعــة الإجــراءات الأمنيــة، مضيفًــا: “البلاغ وصــلنا بالفعــل بتعليــق الــرحلات دون توضيــح

لأسباب هذا القرار”.

ية، كل المطارات المصرية مؤمنة وفقًا لمعايير الأمان العالمية، الأزمة وأضاف: “دي كلها إجراءات احتراز
تشغيليـة وليسـت أمنيـة”، متابعًـا: “حـتى الآن لم يصـلنا بيـان رسـمي مـن الشركـة البريطانيـة بالأسـباب
الـتي دفعتهـا لتعليـق رحلاتهـا، وعنـد وصـول البيـان هنحلـل الأسـباب وسـيتم التواصـل مـع الجـانبَين

البريطاني والألماني”.

من المتوقع ألا يقف أمر تعليق الرحلات للقاهرة عند حد بريطانيا وألمانيا
فحسب، بل من المتوقع أن تنضم إليها دول أخرى، على رأسها الولايات

المتحدة

أمـا عـن حقيقـة هـذا الإجـراء أشـار رئيـس سـلطة الطـيران المـدني المصري أن “الموضـوع سـياسي وليـس
ا بالتأمين، كل ما السياحة في مصر بتنتعش بتحصل أزمة مفتعلة، هناك شركات إنجليزية ما خاص
زالـت تعمل، ومنهـا شركـات كـبرى، مثـل شركـتيَ تومـاس كـوك وطومسـون”، لافتًـا إلى أن الأمـر متعلـق

بأزمة تشغيل لهذه الشركات، وليست له علاقة بالتخوفات الأمنية، على حد قوله.

واختتم حديثه بأن الجانب المصري على تواصل دائم مع الخطوط الجوية البريطانية لمعرفة أسباب
وقف الرحلات و”ما طبيعة المعلومات لديهم”، لافتًا إلى أن وزارة الطيران المدني لم تتلق أي إخطارات

سوى إخطار وقف الرحلات، دون ورود تفاصيل كافية يمكن من خلالها تفهم خطوة كهذه.

يوهات  سينار

غمــوض المعلومــات وشحهــا بشــأن دوافــع هــذا القــرار أثــار لعــاب المحللين والمقــربين مــن دوائــر صــنع
القرار الذيــن انــبروا لمحاولــة إيجــاد تفســير أقــرب للمنطــق والواقــع لهــذه الخطــوة الــتي مثلــت صدمــة

للكثرين خاصة أنها جاءت بصورة مفاجئة وغير متوقعة بالمرة.

التفسـير الأول الـذي ذهـب إليـه البعـض يتعلـق بالتهديـدات الأمنيـة المحتملـة في سـيناء، حيـث يـواجه
الجيـش المصري هنـاك حربًـا ضـد الجماعـات المسـلحة منـذ  وحـتى اليـوم، أسـفرت عـن سـقوط
مئات القتلى من الطرفين، فضلاً عن الخسائر في الممتلكات، هذا بخلاف الجرائم الأخرى المرتكبة التي

وضعت هذه النقطة الساخنة تحت مجهر الاهتمام الدولي.



المحلل السياسي حسن منيمنة، قال إن من الصعب التكهن بالأسباب الحقيقية التي أدت إلى تعليق
الــرحلات بهــذا الشكــل المفــاجئ، مضيفًــا في تصريحــاته لموقــع “الحرة” “غــالب الظــن أنهــا نتجــت عــن
تهديــد آني وشيــك، علــى الأرجــح مصــدره ولايــة ســيناء المســؤولة عــن إســقاط الطــائرة الروســية” عام
 مــا أدى إلى مقتــل كــل مــن كــانوا علــى متنهــا وعــددهم  شخصًــا بعــد فــترة وجيزة مــن

إقلاعها.

ومن المتوقع ألا يقف أمر تعليق الرحلات للقاهرة عند حد بريطانيا وألمانيا فحسب، بل من المتوقع أن
تنضـم إليهـا دول أخـرى، علـى رأسـها الولايـات المتحـدة، بحسـب منيمنـة الـذي قـال “علـى الأرجـح أن

تقوم بذلك، إلا إذا ما تبلغت معلومات مطمئنة، لكن عمومًا الصورة لا تزال ضبابية”.

يــذكر أن مصــدرين أمنيين أمــريكيين مطلعين علــى الوضــع، أبلغــا وكالــة “إيــه بي سي نيــوز” أنــه لم يتــم
الكشف عن تهديد محدد، وأن “شركات الطيران تتفاعل مع المخاوف المستمرة بشأن المشاكل الأمنية
ــرحلات ســيمنح شركــات الطــيران الفرصــة لمراجعــة الوضــع، ــا أن تعليــق ال في مطــار القــاهرة”، مضيفً
موضحين أن واشنطن لا تخطط لإصدار توجيهات في الصدد، بينما تراقب شركات الطيران الأمريكية

الموقف وتتواصل مع شركات الطيران الأخرى ومع الوكالات الأمنية.

الجيش المصري يحارب الجماعات المسلحة في سيناء للعام الخامس على التوالي

التصعيد الإيراني الغربي كان حاضرًا وبقوة على طاولة النقاش بشأن دوافع القرار، فاحتجاز طهران
ــام صــعد وتــيرة لنــاقلتي نفــط بريطــانيتين ردًا علــى احتجــاز الســلطات البريطانيــة ناقلــة لهــا قبــل أي

الأحداث التي تسير بسرعة جنونية نحو الصدام، خاصة بعد دخول الجانب الأمريكي على الخط.
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كثر من مرة بالرد بقوة على أي محاولة لخنقها عبر عقوبات مفروضة عليها أو الإخلال تلويح طهران أ
بالاتفــاق النــووي المــبرم في ، أثــار قلــق الكثيريــن ممــن رأوا أن الجــانب الإيــراني يلعــب بــآخر ورقــة
ضغط لديه، وهي  ورقة “الأرض المحروقة”، حيث تهديد ممرات الملاحة العالمية النفطية، الأمر الذي

ربما يضع الجميع في حالة تأهب لنشوب أي مواجهات عسكرية.

التصعيد بين طهران ولندن دفع الأخيرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية جديدة خوفًا من التهور الإيراني،
كـده رئيـس مجلـس إدارة شركـة مينـاء القـاهرة الجـوي أحمـد فـوزي، حين قـال: “قـرار المنـع وهـو مـا أ
الخاص بالشركة البريطانية، قد يكون له أبعاده السياسية الخاصة بالمنطقة وإيران وقد يكون نتيجة

لوجود إضراب في مطار هيثرو”.

الأمــر ذاتــه ذهــب إليــه الخــبير الأمني اللــواء جمــال مظلــوم الــذي عــبر عــن تفــاجئه بهــذه القــرارات،
قائلاً: “ربمــا يكــون للقــرارات علاقــة بمخــاوف مــن حــدوث عمليــات إرهابيــة ضــد مصالــح غربيــة جــراء
التصـعيد مـع إيـران”، فيمـا ألمـح في الـوقت ذاتـه إلى الملـف الليـبي الـذي ربمـا يكـون سـببًا في مثـل هـذه

التحركات.

لم تغــب تطــورات الملــف الليــبي عــن ساحــة التفســيرات، فالــدعم المصري الواضــح للــواء متقاعــد خليفــة
حفـتر في معـاركه الأخـيرة ضـد حكومـة الوفـاق المعـترف بهـا دوليًـا، وآخرهـا معركتـه ضـد طرابلـس الـتي
ســقط فيهــا عــشرات القتلــى والمصــابين، ربمــا تكــون ســببًا لتعليــق الــرحلات الجويــة الأوروبيــة للقــاهرة
خشية استهداف هذا الدعم خاصة بعد تصاعد العمليات هناك ودخول قوى إقليمية ودولية في

المشهد بصورة كبيرة.

وفي المجمل.. هذه ليست المرة الأولى التي تحذر عواصم أوروبية رعاياها من الأوضاع في مصر، فمثل
هذه التحذيرات باتت متكررة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن التساؤل الذي فرض نفسه هذه المرة:
يًــا؟ وهــو مــا أثــار قلــق وتخوفــات لمــاذا في هــذا التــوقيت الــذي لم يشهــد أي تصــعيد علــى الأقــل ظاهر
الكثيرين بشأن امتلاك تلك الدول لمعلومات عن الوضع الأمني المصري دون تزويد القاهرة بها، وهو

ما يفرض حالة من الترقب لما ستسفر عنه الأوضاع خلال الأيام القليلة المقبلة.

/https://www.noonpost.com/28653 : رابط المقال
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